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  جهود المستشرقين في تحقيق ونشر التراث العربي

  ميلود فضة / أ

  _أ _ أستاذ مساعد 

  )جامعة زيان عاشور بالجلفة(العربية وآدابها قسم اللغة 

  

ارتبط مفهوم التراث بالاستشراق والمستشرقين؛ نظرا لما قاموا به من دور في إحيائه ونشره، منذ ظهور الطبـــــاعة     

ق التحقيق، التراث، والاستشرا: في أوربا خلال القرن السادس عشر الميلادي، ويجدر بنا هنا أن نتعرض إلى مفهوم

بــــــــــــاختصار؛ لعلاقة هذه المصطلحات  �ذا المــوضوع، ثم نتكلم عـن أعلام المستشرقين، وما قدموه مـن أعمـال في 

  .تحقيق الكتب العربية المخطوطة ونشرها

  :التحقيق    

أحققت الأمـر : ويقال. أثبته، وصار عنده حقا لا يشك فيه: يحقّه حقّا وأحقّه كلاهما حقّه: جاء في اللسان    

(        الفرنسية، ولكلمة  )critique (هي ترجمة لكلمة ) تحقيق (وكلمة ). 1(إحقاقا إذا أحكمته وصححته

criticism (وذلك  لأن كلمة . الإنجليزية ) العربية لم تستعمل قديما في اللغة العربية بمعناها العلمي أو ) تحقيق

وإذا رجعنا إلى المعـــــــــاجم الحديثة المختلطة لنتبين معــنى  ). إحكام الشيء ( الاصطلاحي هنا، لأ�ا معجميا تعني 

الفحص :(( يترجمها كالآتي) عجم مصطلحات الأدب م( فسنرى )  criticism(وكلمة ) critique( كلمة 

  ).2)) (العلمي للنصوص الأدبية من حيث مصدرها، وصحة نصها، وإنشاؤها وصفا�ا وتاريخها 

  :وفي الاصطلاح أعطي لها عدة تعريفات متشا�ة، بالإضافة إلى التعريف السابق، نكتفي بواحد منها    

ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه، اعتمادا على المقارنة بين كل  إخراج نص معين في شكل أقرب:التحقيق(( 

  ).3)) (النسخ التي بقيت من الكتاب 

  .  عملية بناء النص، حتى يكون على الصورة التي تركها عليه مؤلفه: أو قل هو    

  :التراث    

الورث والميراث في المــــــال، والإرث في : ـــــــــــــلمـا ورّث، وقيـــ: الورث والإرث والتراث والميراث: قال ابن سيده       

وتجمع المعاجــــــــــم ) 5(كل ما يرثه الإنسان من أسلافه من ماديات : لغـــويا تعني) التراث ( فكلمة ). 4(الحسب 

  )6) (ورث(مأخوذة من الفعل ) تراث ( العربية على أن كلمة 

وظلت هـــذه الكلمــة محـــــدودة ). 7(ف في أن الميراث هــــــو مــــا يخلفه الرجـــل لورثته ويبدو أنـــه لــــم يقع خلا       

في كثير من مجالات استخدامها، إلى أن جاء العصر الحديث، فأصبحت ) الميراث ( الاستعمال تنوب عن أختها 

  ).8(تشمل نتاج الحضارة في جميع ميادين النشاط الإنساني 



والتراث الذي نقصده في هذا ) 9(هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد نشر المخطوطات : التراث وتحقيق       

الموضوع هو ما أنتجه العرب من الكتب والرسائل، والذي يعد بالآلاف، ولا يزال الكثير منه مخطوطا في مكتبات 

  .العالم وعند الخواص

  :الاستشراق     

وعن اشتقاق  ) 10(ء غربيين في الدراسات الشرقية على اختلاف مجالها يقصد بالاستشراق؛ تخصيص علما       

أي طلب الشــــرق، فالمستشرق ) استشرق ( أ�ا مشتقة مـن الفعل " عبد ا�يد دياب " يقول ) مستشرق ( كلمة 

  ).11(عالم غربي يهتم بالدراسات الشرقية، وجمهور المستشرقين من الرهبان : في أبسط صورة

م تمت ترجمـة القـرآن الكريم لأول مـرة إلى 1143رجع بداية الاستشراق إلى القــــرن الثاني عشر؛ ففي عام وت       

  ).12(اللغة اللاتينية، وكان ذلك على أرض الأندلس، وفي هذا القرن أيضا ظهر أول قاموس لاتيني عربي

جرجي زيدان " ين إليها من الإفرنج، ولدى وفي هذا القرن كذلك، أصبحت المدن الأندلسية مليئة بالمهاجر        

وفي القرن الثاني عشر للميلاد أصبحت طليطلة وغيرها من مدن الأندلس، آهلة بالنازحين :(( ما يبرر هذا بقوله" 

  ).13)) (إليها من الإفرنج؛ للاستفادة أو الترجمة أو التأليف، كما كانت بغداد في عصر الرشيد والمأمون 

بدأ "(( جرجي زيدان"اهتمام الإفرنج باللغة العربية كان منذ القرن العاشر للميلاد، يقول ) 14(ةولكن بداي       

الإفرنج يهتمون باللغة العربية منذ القرن العاشر للميلاد، ليطلعوا على ما فيها من العلم الطبيعي والطب والفلسفة 

  ).15)) (م يومئذوقد نقلوا أهم تلك الكتب إلى اللاتينية، وهي لسان العلم عنده

وقد بدأ اتصال الغرب بالحضارة العربية اتصالا فعليا :(( بقوله" محمود محمد الطناحي " ويؤكد هذا القول        

التفتـــــوا ... ومؤثرا منـذ بـزوغ النهضة الأوربيـة في القـرن العاشـر، أو قبله بقليـل، وظهـرت آنذاك طلائـع المستشــرقين

  ).16... ))(تراث العرب، وقد عرفوه من عرب الأندلس، ومصر ، والشام التفاتة جادة إلى

ابن "و" ابن رشد"و" سينا"وابن " البيروني"و" الخوارزمي" والمصنفات التي استفادوا منها تتمثل في مؤلفات        

  ).17" (وعبد اللطيف البغدادي" والإدريسي" أبي بكر الرازي"و" الهيثم

  ):18(ثلاثة ضروب -حسب عبد ا�يد دياب –والمستشرقون        

  .ــــــ ضرب لم يملك ناصية اللغة فأخطأ في نشر الكتب وفهم النصوص1

  .ــــــ ضرب أثرت في دراسا�م مآرب السياسة والتعصب الديني2

  .ــــــ فريق ثالث أوتي الكثير من سعة العلم، والتمكن من العربية، والإخلاص للبحث، والتحرر والإنصاف3

بدايـة مـن القـرن الخـامس عشـر ) اليونانية واللاتينية ( واهتم علمـاء الغـــرب بنشــر نصـوص الآداب القديمة        

الميلادي، حتى انتهى �م الأمر إلى وضع قواعد وأصول علمية لنقد النصوص ونشر الكتب القديمة خلال القرن 

  ).19(تب العربية في ذلك القرن وما بعدهالتاسع عشر، وتأثر �م المستشرقون في نشرهم للك

أن الاستشراق والمستشرقين، خلال القرن التاسع عشر، ظهر في صور ) 20" (عبد ا�يد دياب "ويقول        

  :متعددة
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  .ــــ استعانة المستشرقين بالعلماء العرب1

  .ـــــ عقد المؤتمرات2

  .سها المستعمرونــــــ الجمعيات الأسيوية والمعاهد الشرقية التي أس3

  .ــــــ جمع نفائس المخطوطات أيام محنة المسلمين في الأندلس وصقلية، وفي الحروب الصليبية4

وللمستشرقين عناية خاصة بما ينشرونه من الكتب العربية، وامتازت منشورا�م بالضبط ومراجعة الأصول        

، كما يذيلون الكتاب بالفهارس، ولقد سبقوا المطابع المتعددة للمخطوطات، وبذلـوا جهدا في التحقيق والتعليـق

الشرقية في نشر الكتب المهمة في التاريخ والأدب وغيرهما، وبالمقابل كان المعول في مطابع الشرق في نشر الكتب، 

  ).21(غالبا، الطبعات الأوربية

  ):22(إلى لغا�م، منها عددا من المؤلفات العربية التي نقلها مستشرقون" جرجي زيدان "وقد ذكر        

نقلوا طائفة مـن الشعر العــربي إلى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والألمانيـة؛ كديوان الحماســـة، وأشعـــار الهـــذليين، _ 

 وبعض أشعـار الأغاني، وديوان امرئ القيس، والنابغة، وطـرفة، والخنساء، والبردة، وشعـر الفرزدق، وبعض أشعـــــــار

ـوان المتنبي، وأبي العـــلاء، والمعلقــات، ولاميـة العــرب، وأشعـــار الجاهليـــة، وأشعار عنترة ، وديـــــــوان البهاء زهير، وديــ

  ).23(لبيد

ألف ( ، و)ملحة الإعراب ( للزمخشري، و) أطواق الذهب : ( ومما نقلوه من كتب الأدب واللغة إلى الفرنسية_ 

( ، وكتاب)كليلة ودمنة ( ، و)الأجرومية ( ، و)مقامات الحريري ( ، و)مقدمة ابن خلدون ( و) ليلة وليلة 

  ).24) (المستطرف 

) رسالة حي بن يقظان( ،و)ألف ليلة وليلة ( و) أدب الكاتب ( و) مقامات الحريري : ( ونقلوا إلى الإنجليزية_ 

ألف ليلة وليلـة ( ، و)كتاب سيبويه ( ، و)اق الذهب أطو : ( ، وإلى الألمانية)كليلة ودمنة ( ، و)تاج العروس ( و

  ).25(، وغيرها )كليلة ودمنة ( ، و)

وما نقلوه من كتب التاريخ ونحوها ؛ ككشف الظنون، وتاريخ الطبري، وابن خلكان،وتاريخ الخلفاء للسيوطي، _ 

  ).26...(مورحلة ابن بطوطة، ونفح الطيب، ومروج الذهب، وجغرافية الإدريسي، وسيرة ابن هشا

محمود "ويظهر جليا، هذا الاهتمام بالتراث العربي من قبل المستشرقين،عندما يتعلق الأمر بالجامعات، يقول       

وقد نقل المستشرقون الاهتمام بالتراث العربي إلى داخل الجامعات؛ فأنشأوا �ا كراسي للغات " (( محمد الطناحي

ـات السوربــون بفرنســا، وأكسفورد، وكمبريدج بإنجلترا، وليــدن �ولندا، وقــد الشرقية والأدب العربي، كما في جامعــــ

ومن عجيب ما يذكر هنا، أ�م قد اصطنعوا في هذه الأقسام ...  عمل في هذه الجامعات بعض الأساتذة العرب

  ).27)) (بجانب الأساتذة والمحاضرين " قارئ نصوص " التي تعنى بالتراث العربي وظيفة 

ـــــــة        ويظهـــــر اهتمــامهم كــذلك، في إنشــــاء مجــــــــلات خاصــــــة، والمكتبات التي تعنى بجمــع المخطوطــات العربيــ

  ).28(وصيانتها



م، والقانــــــون في 1592كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، وكان ذلك عــام  : ومن أوائل طبع في أوربا      

  ).29( م، لأن إيطاليا كانت المهد الأول للطباعة العربية 1593ن سينا، سنة الطب لاب

عددا مما نشره المستشرقون من المخطوطات العربية خلال القرن التاسع عشر " عبد الهادي الفضلي " ويورد       

  ):30(الميلادي محققا، ومكان صدوره وتاريخه، نختار بعضها 

نشــر في جزأين في مــدريــد سنـة ) مـن علماء القـرن السادس الهجــري ( ام الإشبيــــلي كتاب الفلاحــة، لابن العـو _ 

  ).م 1818ت " ( جوزيف أنطونيو بانكري : " م، بتحقيق وترجمة1802/ه1217

يــــــة بأكسفــــــورد سنة نشـرتـه المطبعــــة الكاثوليك) ه 328ت( شـرح ديــوان المفضليــات، لأبي بكــر الأنبـــــــــــــــــاري _ 

  ".تشارلس لايل" م، بتحقيق 1808/ه1223

  ".فريتاغ " م، 1828سنة " بون"نشر في ) ه502ت (شرح الحماسة، للتبريزي _ 

ماك جوكين دي : " م، بتحقيق1840/ه1256نشر بباريس سنة ) ه 732ت( تقويم البلدان، لأبي الفداء _ 

  ".سلان

: م، بتحقيـــــــــــــــــــــق1846/ه1262نشر سنة ) ه626ت (صقعـــا، ليــــاقـــوت الحموي  المشترك وضعـــا والمفترق_ 

  ". فرديناند فستنفلد "

  ".فستنفلد : " م، بتحقيق1848/ه1264نشر عام ) ه 682ت( آثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني _ 

  ".فستنفلد : " ، بتحقيقم1849/ه1265عجائب المخلوقات، للقزويني، أيضا، نشر عام _ 

  ".فستنفلد : " م، بتحقيق1853نشر سنة ) ه 321ت ( الاشتقاق في اللغة والأنساب، لابن دريد _ 

  ".فستنفلد : " م، بتحقيق1868نشر سنة ) ه 626ت( معجم البلدان، لياقوت الحموي _ 

  ". غوستاف فلوجل: " م، بتحقيق1871نشر سنة ) ه 438ت( الفهرست، لابن النديم _ 

  .والتي لا يسمح ا�ال لذكرها الآن) 31(وغيرها من أعمال المستشرقين       

وفي هذا الموضوع، ينبغي ألا �مل دور العرب في المحافظة على التراث، وبعثه؛ رواية وتأليفا وتحقيقا، والعارف       

بوا معاجمهم على حروف المعجم، كما عرفوا المقابلة بين النسخ، ورت: بتاريخ أمتنا يجد أن علماءنا الأوائل قـد عرفوا

  ...الأمانة في نقل النصوص، وعزوها إلى أصحا�ا، ويذكرون مراجعهم التي اعتمدوها

مجموعة من خبراء المخطوطات والتراث الذين أفادوا ) 32"(محمود محمد الطناحي" وفي هذا السياق، يذكر       

محمد رشاد عبد المطلب، وفــــــؤاد سيــد، كوركيس عــواد، وقاســم الرجب، وأحمـــد : المستشـــرقين إفــادات شتى، منهم

  .عبيد، وإحسان عباس، وصلاح الدين المنجد

  ).33(هذا، بالإضافة إلى النسّاخ ا�يدين الذين استعان �م المستشرقون في نقل المخطوطات       

ويقول المؤلف السابق أن بعض المستشرقين قد وقع في أوهام غليظة،وخاصة فيما يتعلق بألفاظ اللغة العربية،       

، )34(ها في دواويــن الشعـــر الجــاهلي التي نشـــروها وتراكيبها، ودلالا�ا، ومصطلحات علـــــوم العربية، ويوجـد أكثـر 

محمــود " ويعطي ). 35)) (تعرضوا بسبب ذلك لنقد شديد، من إخوا�م المستشرقين الأثبات : (( لذلك نجدهم
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ـــــــر فإن اللســـــ: (( تعليلا لتلك الأوهــام والأخطــاء التي وقع فيها بعض المستشرقين، فيقــول"  محمد الطناحي  ــان غي

لسا�م، حتى الذين تضلعوا منهم في العربية، وكتبوا فيها شعرا ونثرا، ظل الفرق واضحا بين ما يكتبون، وما يكتب 

  ).36... )) (أهل اللسان العربي

ــع فيــه المستشرق الألمــاني        في تحقيقه  "جو�لف برجستراسر " ويضــــرب المؤلـــف نفسه مثالا عــن ذلك، مـا وقــ

فقد تربعّ في ": (( أبي عمرو بن العلاء " لابن خالويه، حيث صحّف كلمة ) مختصر في شواذ القراءات ( لكتاب 

  ).37)) (فقد تربع في الجنة : (( وجعلها)) لحَْنِه 

د جليلة وختاما لهذا الموضوع، ومن خلال ما مر بنا من نماذج، نستطيع القول أن المستشرقين قد قاموا بجهو       

في تحقيق ونشر المخطوطات العربية، متأثرين بأمثالهم الغربيين، الذين وضعوا قواعد وأصول علمية لنقد النصوص 

ونشر الكتب القديمة خلال القرن التاسع عشر، أمـا العـرب فقـد عرفوا التحقيق ومارسوه قبلهم؛ لكنهم لم يعرفوه 

  .بشكل علم قائم بذاته

  :الهوامش

  ).حقق  (لسان العرب  )1(

 .32_31: تحقيق التراث، عبد الهادي الفضلي، ص: انظر )2(

 .74: معجم مصطلحات المخطوط العربي، أحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي، ص )3(

 ).ورث ( اللسان  )4(

 .34: تحقيق التراث، ص )5(

 .76: منهج البحث وتحقيق النصوص، محمد صالح ناصر، ص )6(

 .12: دياب، صتحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، عبد ا�يد  )7(

 .77_76: منهج البحث وتحقيق النصوص، ص )8(

 .36: تحقيق التراث، ص )9(

 .176: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، ص )10(
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	   وتمثل الهوية الوطنيةNational Identity) ) هوية اجتماعية  (Social Identity) تعبر عن نزوع عميق لتقدير الذات( Self-esteem)، وهي بنية ديناميكية منفتحة متعددة الأبعاد، تتصف بالمرونة والتلقائية  والنسبية على صعيد الحركة في الواقع السايكو- سوسيولوجي، فهي آلية دافعية- معرفية- اجتماعية تكيفية تسهم في تحقيق الأمن النفسي والاستقرار الانفعالي للإنسان من خلال تعزيز شعوره بالمكانة والاحترام والكرامة، المنبثق من إيجاد صورة للذات الايجابية.وترتبط الهوية الوطنية برموز متنوعة وتتشكل عبر صيرورات مجتمعية داخلية وخارجية تندمج ضمن الجماعة النفسية (Psychosocial Group). (أموري،25:2000).
	-  ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المواطنة في العراق اذ يعد البحث الحالي  -وبحسب علم الباحث – أول بحث في هذا المجال . 
	- محاولة متواضعة لقياس مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي  في ظل التطورات التي نجمت عن احتلال العراق وما نتج عنه من تداعيات في مفهوم الوطن والمواطنة والهوية 
	- ان نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منا في تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية التي تنمي المواطنة لدى الشباب . 
	- زيادة وعي المعنيين في صياغة وعي الشباب بأهمية ايلاء مفهوم المواطنة مكانه هامة من خلال توظيف البرامج السياسية والإعلامية والتربوية لتنمية مفهوم المواطنة  . 
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	الفصل الثاني�إطار النظري ودراسات سابقة
	 مفهوم الهوية الوطنية : (Nationalism Identity Concept)
	       تعددت وجهات نظر العلماء والباحثين في مجالات علم النفس والاجتماع والإرشاد النفسي وخاصة أصحاب الاتجاه المعرفي الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي ومدى تأثيرها على شعور الفرد في معرفة مفهوم الهوية الذاتية والوطنية وسوف يعرض الباحثون وجهات نظر مختلفة أشارت إلى موضوع الهوية بشكل منفرد أو مفهوم الهوية الوطنية بشكل مباشر إذ ترى هورني (Horne) أن العوامل الثقافية تؤثر على السلوك الإنساني وأن أي خلل في العلاقات الاجتماعية لا بد وأن يوّلد خللاً في السلوك وتعتقد أن هناك صلة بين الخبرات الماضية وما فيها من صراعات تؤثر على البنيان الخلقي للفرد وما يعانيه من مشكلات في المستقبل (محمود وآخرون،2009: 43) , وأن الفرد لا يمكن أن يعيش حياته في أمن واستقرار بعيداً عن إطار المجتمع فضلاً عن التفاعل الاجتماعي مع الآخرين يكسب الإنسان الإحساس بهويته وقيمته وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة , وأما (روجرز) فيؤكد في نظريته حول الذات أن أدراك الفرد الإيجابي دون تشويه في الترميز للمثيرات البيئية تجعله يعيش حياة آمنة ومستقرة له ولمجتمعه بشكل إيجابي ويتكيف تبعاً لمجاله الظاهري وهنا ربط (روجرز) بين تحقيق الذات للفرد وبين تحمله للمسؤولية الجماعية حتى يتمكن من العمل الجاد المثمر لتأكيد شخصيته وهويته في المجتمع الذي يعيش فيه (وتوت،2004: 7)وقد أشار إلى أهمية تشكيل الهوية في الشخصية كل من (آريكسون والبورت و فروم)
	2. دراسة (محمود وآخرون،2009): لقلق من العولمة وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة
	.صلاحية الفقرات:بغية التعرف على مدى صلاحية فقرات المقياس وبدائله عُرض المقياس بصيغته الأولية على مجموعة من الخبراء المختصين في الإرشاد النفسي وعلم النفس ، والقياس والتقويم ( ملحق 1) ، لبيان آرائهم حول مدى صلاحية الفقرات وبدائلها وسلامة صياغتها وملائمتها لعينة البحث ، وبعد أن تم جمع آراء الخبراء وتحليلها تم استعمال مربع كاي لعينة واحدة (الزوبعي ،1981: 248) لمعرفة دلالة الفروق بين الآراء في تأييد صلاحية الفقرات أو رفضها وقد تم استبقاء الفقرات التي كانت الفروق بين المؤيدين والمعارضين ذات دلالة إحصائية عند مستوى (05,0) بنسبة (83.33) فأكثر لصالح الذين أيدوا صلاحيتها وفي ضوء ذلك تم قبول جميع الفقرات مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الطفيفة في تعديل واستبدال بعض الكلمات والجدول (4) يبين ذلك .
	الجدول(9)
	نتائج الاختبار التائي للفرق بين متوسط درجات الطلبة على مقياس الهوية الوطنية
	   و لغرض رفع مستوى تصورنا الذاتي "تصورنا عن ذواتنا " ((Self-Image فنحن نرفع مستوى وضع المجموعة التي ننتمي إليها " فالعراق هو أحسن بلد بالعالم" و "فريق الجامعة هو أفضل الفرق".  و يمكننا أيضا رفع تصورنا الذاتي بالتمييز و التحيّز ضد المجموعة الخارجية التي لا ننتمي إليها. من اجل ذلك فنحن نقسم العالم إلى صنفين "هم" و "نحن"على أساس عمليات التصنيف الاجتماعي ( وضع الناس في مجموعات اجتماعية ).
	ويلاحظ أن الفقرات التي أكدت الهوية الوطنية كانت ذات متوسطات  عالية مما يؤكد ان الطلبة ممثلين بعينة البحث لا زالوا متمسكين بهويتهم الوطنية على الرغم مما عانوه في السنوات السابقة و التي تعرضوا لأنواع شتى من الضغوط النفسية و الاجتماعية ، وهناك فقرة واحدة فقط تشير إلى موقف متناقض مع الاتجاه العام و هي الفقرة (8 ) في التسلسل العام (اذا ما سافرت سوف لن أقول أني عراقي ) و يبدو ان هذا الموقف مرتبط بالنظرة العامة التي انطبعت في الأذهان عن العراقيين المهاجرين و طريقة تعامل الدول معهم.
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